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Resumen
Este estudio intenta analizar la visión que se desprende sobre la mujer en las carica-
turas argelinas, no sólo como tema de debate académico y mediático, sino también en 
la construcción de identidades. La propia ideología que subyace en esta visión, a veces 
inocente, extiende su sombra sobre muchos temas importantes en el país, en términos de 
derechos básicos del ciudadano y otros problemas sociales y económicos. La caricatura 
se ha constituido históricamente como una herramienta al servicio de una explotación 
interesada, bien de denuncia o bien de complicidad. En este artículo tratamos de abor-
dar la idea de pertenencia y nacionalismo estudiando algunas caricaturas de dibujantes 
argelinos de diferentes períodos.
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Abstract
This study tries to analyze the vision that emerges about women in Algerian cartoons, not 
only as a topic of academic and media debate, but also in the construction of identities. 
The ideology itself that underlies this vision, sometimes innocent, extends its shadow 
over many important issues in the country, in terms of citizen’s basic rights and other 
social and economic problems. The cartoon has historically been constituted as a tool at 
the service of an interested exploitation, either of denunciation or of complicity. In this 
article we try to address the idea of belonging and nationalism by studying some cartoons 
of Algerian cartoonists from different periods.
Keywords: Cartoons, identity, Algeria, elites, women.
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ملخص
ترتكــز هذه الدراســة على نظــرة الكاريكاتير للقضايــا املهمة في اجلزائر، وباخلصــوص املرأة والهوية 
التــي تعد من القضايا اجلد معقدة في النقــاش االكادميي واالعالمي، وغطت بظلها على الكثير من 
القضايا املهمة في البالد على نحو احلقوق االساسية للمواطن و تدني املستوى املعيشي وغيرها من 
املشاكل االجتماعية و االقتصادية، بل شكلت حلقة صراع بني النخب ومطية سهلة لدى السياسيني 
للتالعب بها واستغاللها و في هذا املقال نحاول التطرق إلى فكرة االنتماء والوطنية عبر دراسة بعض 
النماذج الكاريكاتيرية لرسامني جزائريني من فترات مختلفة.
الكلمات املفتاحية: الكاريكاتير، الهوية، اجلزائر، النخب، املرأة.
في صياغتي لهذا املقال ركزت في البداية على الكاريكاتير كظاهرة اجتماعية الهدف 
منها فهم بعض خصائص املجتمع اجلزائري، ولكن في مرحلة التفكير ووضع الَتصور 
العـام، لفَتـت انتباهي الدكتورة نادية سـَبيتي1 إلى إشـكالية »اجلندر« في الكاريكاتير 
 What happened :بعنوان Willy Jansen 2اجلزائري. وخالل البحث املكتبي كان ملقال
to Zina Daili? Gender, politics and honour in Algeria الَدور في توجيه العمل َعبر 
العبـارة التاليـة: »الكاريكاتيـر اجلزائـري في هـذا الوقت ال يهدف إلى بلـوغ العاملية بل 
يعمل على بناء مشروع الهوية.« ومن ذلك مت حتديد موضوع املقال في إشكالية الهوية 
والوطنية من خالل الكاريكاتير وتقدمي تصور الرسام الكاريكاتيري للمرأة اجلزائرية3.
)إشـكالية الهويـة فـي اجلزائر تعـود إلى توجيه التفكير من قبل قـوى لها مصالح تعمد 
إلى احملافظة عليها من خالل خلق هذه النقاشـات(، فأمني معلوف في كتابه الهويات 
القاتلة يقول »ال تتحدد الهوية نهائيا بل تتكون و تتحول طيلة حياة االنسان«4 لذلك 
جند الهوية تتغير حسب املواقف السياسية و االيديولوجيات الفكرية والتيارات الدينية 
و مع هذا فإن تأثير البيئة االجتماعية له دور حتديد معنى االنتماء5. فمسار بناء الهوية 
في اجلزائر له تاريخ، مت في ظروف معينة جعلت منه يقع ضمن السياق الدفاعي إلثبات 
الذات ، حيث حتدد في تيارين وبقي هذا التحديد ساري املفعول ولكن في عدة أوجه، 
1 استاذة ضمن فريق التكوين مناذج املشغل العربي أحد برامج املجلس العربي للعلوم االجتماعية.
2 Willy Jansen, “What happened to Zina Daili? Gender, politics and honour in Algeria”, The 
Everyday Functioning of Politics and Dissent in the Maghreb, Yale University, February, 21-2, 2009.
3 Mohammed el Mokhtar Bekada, « Quête d’émancipation et violence dans ‘Journal d’une 
femme insomniaque’ de Rachid Boudjedra », Les cahier du CrasC , 2009, núm. 20, p. 35.
4 أمني معلوف، الهويات القائلة، دار الفارابي، بيروت لبنان، الطبعة الثانية 2011، ص: 37.
5 املرجع نفسه، ص: 37.
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سنتطرق إليها بالتفصيل في تفاصيل املقال ومنه كان لكل طرف تصور حول الوطنية 
منحصرة في بعض املعالم التي مت انتاجها من طرفهم، لذلك كانت دراستنا ترتكز على 
الكاريكاتيـر كممثـل للبيئـة االجتماعية واملرأة كملخصة للتصـور الوطني الهوياتي. 
لقد مت التطرق إلى املرأة في الرسم الكاريكاتيري في عمل Willy Jansen والتي ُعاجلت 
فيها املرأة من ناحية اجلندر والسياسة في الرسومات الرسام «slim» الذي ُيعد بني أهم 
الكاريكاتيريـني اجلزائريـني بعـد االسـتقالل حتـى اليـوم، نظـراً إلصـداره عـدد كبير من 
الرسومات متس املجتمع اجلزائري من جميع النواحي في الدراسة سابقة الذكر تتعرض 
صاحبة املقال جلانب من معاجلة الكاريكاتير للمرأة والصورة النمطية التي عمل على 
صياغتها الرسام slim عن املرأة اجلزائرية. لكن نحن اآلن أمام إشكالية تتطلب اإلجابة 
عنهـا واملتمثلـة فـي الوطنيـة/ الهوية في أعمـال كل من ديالم وباقي، اللـذان يعتباران 
من اجليل الثاني للكاريكاتيرين اجلزائريني الَذين برزوا بعد أكتوبر أحداث 1988، هذه 
االحداث التي تعتبر بداية ملرحلة جديدة في اجلزائر مغايرة ملا قبلها، التي متيزت بأحادية 
احلزبية واالنغالق على الذات واإلعالم املوجه الذي يخدم مصلحة احلزب الواحد وتوجه 
النظـام احلاكـم، احملتكـر للمعلومـة واحلاد من حرية التعبير والـرأي. في ظل هذا الوضع 
اجلديد مت طرح موضوع الهوية بشكل كبير في الدراسات االجتماعية وكتابات املثقفني 
اجلزائريني، فالعياشـي عنصر يؤكد على أن: »اسـتخدام الهوية في املنافسـة السياسـية 
يتم عن ضعف جوهري في مستوى التطور االجتماعي والسياسي للمجتمع، بل أكثر 
من ذلك يشير إلى تناقضات جوهرية متيز بنية املجتمع متنع سيرورة احلداثة وحُتول دون 
بلـورة مؤسسـات عصريـة في املجتمع، مما يعني، وحسـب رأيه اسـتمرار التأثير القوي 
لقيـم املجتمـع التقليـدي ومعاييـره التـي ترتبط مبصالح قـوى اجتماعيـة ترفض احلداثة 
والتطـور علـى جميـع األصعـدة الثقافيـة واالجتماعيـة واالقتصادية والسياسـية ملا ميثل 
ذلـك مـن تهديـد لوجودهـا وهيمنتهـا«6. و يتضـح أن الكثيـر مـن قضايـا املجتمع تتم 
معاجلتها عبر إشـكالية الهوية في محاولة فهمها وإعادة بنائها، لذلك سـيكون السـند 
الذي نعتمد عليه هو الكاريكاتير كوسيلة من وسائل االتصال املرئي املُعبر عن الهوية 
اجلزائرية مرتبطة بالتراث والثقافة، سيكون عَملنا مختزاَل في املرأة كعنصر هام وأساسي 
في بناء هذه الهوية وربطها مبفهوم الوطنية عبر استعمال دالالت الكاريكاتير برغم من 
تواجد بعض الدراسات األكادميية التي اهتمت باملرأة من الناحية اجلندرية.
6 العياشي عنصر، سوسيولوجية األزمة، مجلة املستقبل العربي، بيروت، العدد 191، ص :88.
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فالنقاش املتواجد على مستوى العام ميكن أن يطرح من اجلانب اخلاص من الناحية 
التحليليـة، أي أن تواجـد املـرأة ال ميكـن بأي حال من األحـوال إقصاؤه من عملية فهم 
الهويـة اجلزائريـة التـي حتـدد لنـا فيمـا بعـد مفهـوم الوطنية، إن هـذه الهويـة متكونة من 
عـدة عناصـر وأجـزاء علـى نحـو اللغـة والقوميـة والديـن واجلهويـة أو الشـرعية الثورية. 
يجمـع الكثيـر مـن احملللني للواقع اجلزائري على أن إشـكالية الهوية والوطنية في اجلزائر 
ُتْختـزل فـي اللغـة7 تَتمظهـر في عـدة صور على نحو الرمز والشـعر والروايـة وغيرها، إن 
االزدواجيـة: الهويـة/ الوطنيـة، التي ميكن أن ُتصور في بعض احلاالت في رمزية املرأة 
خصوصا في السياق األدبي والسنيمائي وفي بعض احلاالت ترتبط مبتغيرات أخرى.
وهنا ميكن فتح قوس من أجل االشارة إلى أن الدراسات اجلزائرية وإن تأثرت مبفاهيم 
القوميـة العربيـة والفكـر الَبعثـي خـالل فتـرة معينـة مـن التاريـخ اجلزائر أي مباشـرة بعد 
االسـتقالل8، إال أَنهـا لـم تخـرج من دائرة البحث أو إعادة رسـم معالـم الهوية الوطنية، 
وذلـك لعـدة عوامـل ُمهمـة منهـا، عامـل االسـتعمار الفرنسـي الـذي عمل علـى العبث 
بالهوية اجلزائرية وخلق نَخب موالية لتوجهاته، والعامل آخر هو تفكير احلركة الوطنية 
فـي اخلمسـينات الـذي حَمـل مشـروعني األول عربي إسـالمي والثاني تغريبـي9، لذلك 
ميكـن احلديـث عـن ظهـور عدة نخب علـى جميع املسـتويات والتي ميكـن اختصارها 
في ما يلي:
النخبة املتعلمة املفرنسـة تكوَنت في املدارس الفرنسـية تقدم خدمتها ملن يطلبها 
لُتكـَون مجموعـات املصالـح10 ويـرى عبد العزيز مزيان أن أهم سـماتها هـو »احتقارها 
للجماهير الشعبية، وعبادة الترقي االجتماعي، والتوجه نحو أوروبا، والعداء الشديد 
لالشـتراكية، واإلميـان باملعتقـد البيروقراطـي والتكنوقراطـي«11 وتتميـز عـن بقيـة أفـراد 
املجتمـع لدرجـة أدت إلـى »تولـد الطائفـة - النخبة التـي جتمع بني السـعة احلال املادية 
7 جلبير غرانغيوم، اللغة والسلطة واملجتمع في املغرب الغربي، ترجمة محمد أسليم ، دار افريقيا 
الشرق، ص: 30.
8 جتلى ذلك من خالل االعالم الذي كان يساند القضايا العربية و فكرة الوحدة العربية.
9 اسماعيل قيرة وأخرون، مستقبل الدميقراطية في اجلزائر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
الطبعة االولى 2002، ص: 94.
10 نــور الدين زمام، الســلطة احلاكمــة واخليارات التنمويــة باملجتمع اجلزائــري 1962-1998، دار 
الكتاب العربي، الطبعة األولى، 2002، ص:92.
11 املرجع نفسه، ص: 92.
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املعروفـة، وبـني النفـوذ االجتماعي مع هيبة التعليم«12. فـي مقابلها جند النخبة املثقفة 
التقليدية: تكونت في مدارس جمعية العلماء13 والتحقت بجبهة التحرير سنة 1956، 
فقد وقفت موقفًا معارضًا من التوجهات اجلديدة لدولة االستقالل، كما أنها رفضت 
أطروحة فيدرالية جبهة التحرير بفرنسـا التي طالبت بفصل الدين عن الدولة، سـعت 
السلطة إلى استمالتها والعمل على توظيفها من خالل التعبئة الشعبية حول إيديولوجية 
جبهة التحرير ومن ذلك أضحت أداة مهمة كما يقول محمد أركون »إلضفاء الشرعية 
السياسية على السلطة«14 هذه النخبة تفتقد إلى التجانس في ما بينها.
النخبة املثقفة اليسارية: ُعرفت مبوقفها متوجس من سياسة احلكومة التي سيطرت 
عليها العناصر البورجوازية الصغيرة في بداية االسـتقالل، تظم فئات لها القدرة على 
التعامل مع أي حكومة شـريطة أن متنحها فرصة التوغل داخل ُدور الثقافة واملسـارح، 
واالسـتحواذ علـى وسـائل االتصـال اجلماهيـري مـن تلفزيـون وإذاعـة، لتلعـب دوراً 
إيديولوجيًا في صياغة العقول، وعدم ممانعتها من ممارسة أي دور سياسي مُينح لها، ما 
دامت السلطة تتبنى إجراءات غير رجعية متاما15.
والبعـض َيْختـزل التقسـيم كل هـذه الُنخـب إلـى ثـالث فئات متحكمـة في جهاز 
الدولة تكمن في اجليش مستمداً شرعته من جيش التحرير الوطني والفئة التكنوقراطية 
التي تتحكم في جهاز الدول واالدارة والقطاع الصناعي ال تستطيع البقاء إال بحماية 
الدولة إياها واالجهزة االيديولوجية والفئة االسالمية ذات تكوين أدبي16.
إن الهـدف مـن تقـدمي النخـب املتواجـدة فـي اجلزائـر هـو إحاطـة القـارئ بالقـوى 
املتحكمة في دواليب احلكم واألفكار التي تسيطر عليه.
يبـدوا واضحـا تأثيـر السياسـيني في تكوين املجتمـع اجلزائري بعد االسـتقالل عن 
طريـق محاولـة بنـاء املجتمـع والدولـة علـى منـط جديـد بتصـور ثَابـت عـن الشـخصية 
12 املرجع نفسه، ص: 93.
13 جمعية العلماء املســلمني تأسســت سنة 1931 من طرف مجموعة من علماء الدين اجلزائريني 
الهــدف منها اعــادة بعث تعليم الدين االســالمي واللغة العربية والقيم اجلزائرية اهم روادها الشــيخ 
عبد احلميد بن باديس.
14 Mohamed Arkoun, La pensée arabe, París, Puf, 1975, p. 107.
15 لطفــي اخلولــي، عــن الثورة وبالثورة، حــوار مع بومدين، قســنطينة: من منشــورات التجمع 
اجلزائري البومديني اإلسالمي، ص: 41-40.
16 جلبيــر غرانغيــوم، اللغة والســلطة واملجتمع في املغــرب الغربي، ترجمة محمد أســليم ، دار 
افريقيا الشرق، ص78.
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اجلزائريـة، هـذه املرحلـة التي حاول فيها النظام بناء مجتمع واحد يحمل صورة واحدة 
)النمـوذج اليعقوبي املوروث عن السـلطة االسـتعمارية(17 فـي تقدميه لنموذج الرجل 
اجلزائـري أو املـرأة، عبـر وسـائل اإلعـالم سـواء املكتوبـة أو السـمعية والبصريـة، لتتغيـر 
األمـور بعـد أحـداث أكتوبـر عـام 1988، بصـدور دسـتور )1989(18 اجنـر عنـه أول قانون 
لإلعـالم تضمـن حريـة التعبير والرأي، متظهر في صدور مجموعة من الصحف اخلاصة 
ذات أفكار جديدة وخلفيات متعددة سـمحت لبروز جيل جديد من الصحفيني من 
جهـة ومـن جهـة أخـرى العديـد من الكتـاب والسـينمائيني والفنانني. فـكان للصحافة 
املكتوبة الَدور الَفعال والَظاهر على جميع املستويات، لكونها استطاعت أن تتخلص 
ولو نسـبيًا من قيود السـلطة وتبرز كصحافة خاصة، ال نسـميها مسـتقلة لكونها تتأثر 
بالتيارات السياسية واحلزبية واإليديولوجيات املتواجدة في البالد. 
إن الصحافـة املكتوبـة مبختلف مشـاربها متكنت ولو نسـبيًا مـن التطرق إلى أغلب 
القضايـا العامـة، التـي تُهـم املجتمـع اجلزائـري املُتحـول مـن مجتمع موجـه ُمْنغمس في 
اخلُضـوع والكبـت نحـو مجتمع متحرر، له القدرة على التعبير من خالل النقد وإعادة 
النقـد لبعـض التصرفـات والسـلوكات والعـادات والتقاليد واملمارسـات، فتميزت هذه 
الفترة مبرافقة الكاريكاتير للصحافة واملكتوبة، الذي ُيعد مؤشـر مهم في قياس درجة 
احلريـة وبـروزه بشـكل كبيـر حيـث أخـذ حيزاً مهمـًا عند القـَراء، بل أصبـح ُيعد املقال 
االفتتاحي في بعض الصحف، فلم تخلو الرسومات الكاريكاتيرية من معاجلة القضايا 
التي سـبق التحدث عنها أي الهوية والوطنية. فهو باإلضافة لكونه يحمل األخبار إال 
أنه ال يخلو من الُسخرية والَتهكم من مظاهر املجتمع، فهو نوع من التخاطب بني أفراد 
املجتمع عبر االلقاء والَتلقي. 
وملَا كان للمرأة املكانة الكبيرة في الوسـط االجتماعي ودوراً يجعل منها موضوعًا 
لدراسة فاملرأة اجلزائرية ال ميكن أن تكون استثناءا عن املرأة في العالم العربي واإلسالمي 
ولكـن بحكـم املـوروث الثقافـي والدينـي املتراكـم ومـا ُأحـدث فيـه مـن تغيـرات بفعـل 
األعـراف وتأويـالت فهـم اإلسـالم. األمـر الـذي يسـمح لنـا بالقـول أن منـوذج املـرأة فـي 
اجلزائر ليس هو النموذج املطابق للمرأة في اخلليج العربي أو أي قطر عربي آخر، لذلك 
فإن التصور العام للمرأة اجلزائرية في دراستنا هذه ينطلق من التركيز على أهم النقاط 
التي جتعل من املرأة اجلزائرية منوذجَا خاصَا ومميزاَ. 
17 املرجع السابق، ص: 97.
18 Jansen, loc.cit., p 05
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فالكاريكاتير ُيعيننا على فهم متثل الصحافة واملجتمع للهوية والوطنية في اجلزائر 
من خالل تصور املرأة، فهو بذلك السند للفهم والتحليل وموضوع للدراسة في نفس 
الوقـت، لكونـه علـى غـرار املقال الصحفي يعتمد على أسـس ُحجاجية من أجل إقناع 
القارئ على نحو املقال الصحفي فهو تعبير عن موقف اجتاه قضية، لذلك جند الرسـام 
الكاريكاتيـر يلجـأ إلـى العبارات الدقيقة واملختصرة واملعبرة أو إلى الرسـم املُرمز احلامل 
لكثير من االيحاءات. كذلك جند الكاريكاتيريني َيعمدون بشكل كبير إلى استعمال 
اخلطـاب التحـاوري فـي الرسـم وذلك بغرض خلق نقاش داخل الرسـم يأثر على القارئ 
للَنص واملُشاهد للُصورة.
حددنا مجال الدراسة في أعمال منوذجني متباينني، من حيث طريقة الرسم والُلغة 
واخلط االفتتاحي للجريدة، وهما الرسـام ديالم يشـتغل بجريدة ليبرتي الناطقة بالُلغة 
الفرنسية ذات التوجه الفرنكفوني. والرسام الكاريكاتيري »السوسة« يشتغل بجريدة 
الشروق الناطقة بالُلغة العربية التي َتْعتبر نفسها ذات ُبعد قومي عربي إسالمي.
وباالعتمـاد علـى هـذه املتغيـرات نحـن نحـاول فهـم كيفية تقـدمي كل رسـام للمرأة 
اجلزائريـة، كُمكـَون مـن مكونـات الهويـة اجلزائريـة علـى أنها منـوذج للوطنيـة /الهوية. 
اسـتعملنا املنهـج املقـارن أي املقارنة بني نوعني أو شـكلني مـن التعبير الصحفي وأخذنا 
بعني االعتبار اللغة والتوجه اإليديولوجي للجريدة متمثل في اخلط االفتتاحي، كذلك 
مكانة اجلريدة في الوسط اإلعالمي وأهميتها بالنسبة للقراء. كل هذه املتغيرات تكون 
سنداً لنا في التحليل والفهم إلشكالية الهوية في اجلزائر عبر تصور الكاريكاتير للمرأة من 
الناحية الكيفية، وفي السياق نفسه جند أن الصحافة املكتوبة في اجلزائر ماهي إال انعكاس 
لتنوع الُنخب برغم من عدم بروزها بشكل علِني في املجتمع اجلزائري، هذه الصحافة 
التي تبَنت مجموعة متباينة من األفكار والَتوجهات اإليديولوجية لتلك الُنخب.
تبقى نظرة كل رسام كاريكاتيري مختلفة عن غيره، لذلك نقدم بعض املتغيرات 
التي نراها تأثر على أعمال الرسام الكاريكاتيري منها اخلط االفتتاحي للجريدة ومدرسة 
الرسـام الكاريكاتيـري هـذان األمـران يؤثـران بشـكل كبير علـى العمـل الكاريكاتيري 
وتصوره للمرأة فاخلط االفتتاحي للجريدة ُيعبر عن التوجه العام ملسار اجلريدة بشكل 
كلي والذي يحدد مسارها املهني وآراءها اجتاه القضايا السياسية واالجتماعية الوطنية 
والدوليـة. ثـم السـياق الـذي يطرح فيه املوضوع أي موضوع املـرأة وارتباطه مع احلدث 
ومدى تأثيره على القارئ، على نحو تصادف الرسم مع يوم الثامن من مارس، أو نشاط 
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حزبي أو جمعوي ملفت لالنتباه، أما شخصية الكاريكاتيري في حد ذاته تبدو واضحة 
من خالل رسوماته و متثالته ألي موقف.
األمـر الـذي سـيظهر مـن الناحيـة التحليلية لرسـومات، فالكاريكاتيـر نصًا في حد 
ذاتـه، لكونـه يحمل ُكل أركان اخلطاب أي املُرسـل) الرسـام الكاريكاتيري( والَرسـالة 
)الَلوحة الكاريكاتيرية( واملُستقبل )القارئ(. فالكاريكاتير يتَكون من الصورة التي 
ُتَعـَرف باأليقونـة واألقـوال اللغوَية وبذلك جند من يعبـر عنها بهذه العبارة: »إن جملة 
العالقـات بـني األيقونـات هـي التـي تولـد املقومـات الَداللَيـة«19 ويجسـم التداخـل بـني 
الُلغوَي واأليقونَي في هذا الشكل:
↓
ال بَد من االستنارة باملؤشرات اخلارجَية )الوضع الَسياسَي، الثقافي، االجتماعي(20.
ولكون الكاريكاتير خطاب َيْنَبني على متفصل نسقني مغايرين نسق لغوي ونسق 
غيـر لغـوي، فـأول يتكون من اجلمل والعبارات وعناوين ذات إيحاءات والنسـق الثاني 
19 علي البوجديد، الفضاء في الكاريكاتير الســاخر، رســوم ناجي العلي الكاريكاتورية، مجلة 
الكوفة، السنة الثانية، العدد الثاني ، ربيع 2014، ص: 195
20 املرجع نفسه، ص: 195.
ايقونات )صور( + أقوال لغوية
↓
حتليل العالقات بني االيقونات داخل الَلوحة
↓
الَظفر بالدالالت املتوَلدة عن اشتغال االيقونات
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فيمثله اجلانب التشكيلي في اللوحة بكل مكوناته.21 وقد مت اختيار بعض الرسومات 
لقراءتها وهي التي اعتبرناها متثل بعض النماذج حول املرأة ومتثيلها للهوية والوطنية.
النموذج االول: رسـم سـليم، يتكون هذا الرسـم من ثالث شـخصيات، بوزيد 
وزينة والقط وهي الشخصيات البارزة في رسومات »سليم«، ظهرت كسلسلة بداية 
من سـنة 1969، في هذا الرسـم يظهر بوزيد بلباس تقليدي جزائري العباءة والسـروال 
واحلـذاء التقليـدي باإلضافـة إلـى العصـا فـي اليـد ممسـوكة مـن الوسـط. ويوجـد فـي 
الرسـم فقاعة للكالم باللغة الفرنسـية حيث يقول فيها بوزيد: أقدم نفسـي : »بوزيد 
البسباسـي، الوظيفة : جزائري. ومن جهتها جند املرأة التي تقدم نفسـها بقولها :« 
أقدم نفسي زينة ، زوجة بوزيد، جميلة وذكية وحداثية«. ثم جند القط الذي بدوره 
يقدم نفسـه بقوله: »أقدم نفسـي : القط وعبارة »مديقوتي« في سـماء بوزيد.«، و 
كلمة »مديقوتي باللغة الفرنسية تعني »كاره«. مت اختيار لباس معني لزينة فهي ترتدي 
احلايك باللون األبيض وسروال تقليدي بلون أخضر باإلضافة إلى حذاء بكعب طويل، 
وتضع ما يعرف بـ«العجار« أي النقاب، وهو قطعة قماش تضعها املرأة كرمز للحشمة.
إذن املزج بني التقليدي واحلداثي في الباس ومتثل املرأة لنفسـها عبر تصور الرسـام 
»سليم«، هذا العمل هو منوذج ملرحلة من تاريخ اجلزائر بعد االستقالل في البحث عن 
الهوية والوطنية التي كانت في تصور الَساسة واملثقفني وهنا جند الرسام ديالم فيما بعد 
يتماشـى مـع فكـرة الهوية والوطنية املرتبطة باجلزائر أي اجلمـع بني احلداثي والتقليدي 
املنتج من األصول اجلزائري، فاحُلجج املستعملة تظهر من خالل تعريف بوزيد بنفسه 
بقولـه جزائـري كانتمـاء للوطن وحتديد للهوية اجلزائريـة الصرفة، من جهتها زينة فهي 
اجلميلة والذكية باإلضافة إلى أنها حداثية ال تتخلى عن مواصفاتها املوروثة عن األجداد 
والتقاليد، فالَذات املتحدثة حتاول إبراز مميزاتها وخصائصها املتباينة عن غيرها، فالتعبير 
في الَنص يقدم لنا الواقع من حول الرسام والتفكير السائد في تلك املرحلة، فالنص »ال 
ميكن أن يكون معزوال عن شروط انتاجه ومرتبط بوضعية تلُفظية فريدة«22.
21 املرجع نفسه، ص: 196.
22 Hamou Dehbia, “Problematic of Text in Pragmatic Linguistics”, Semat 3, 2015, núm. 1, p. 41. 
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النموذج الثاني: رسـم »لرشـيد قاسـي« وفي هذا الرسـم لرشـيد قاسـي23 يظهر 
لنا التَصور املختلف للمرأة من خالل رسـمها في معهد الُفنون اجلميلة ويبرز بشـكل 
كبير الَشخص املُلتحي صاحب العمامة والقميص كيف رسم املرأة من منطلق تفكيره 
وإيديولوجيته. هذه الصورة الكاريكاتيرية اخلالية من النص واخلطاب بل ارتكز الرسام 
على الرسـم فقط مع اإلكثار من الشـخصيات داخل الرسـم، األمر املُميز هو تنوع هذه 
الشخصيات من خلل تنوع لباسهم إال أنهم يتفقون على رسم املرأة في لوحاتهم وهي 
عارية، إال شخص واحد يرسمها وهي متحجبة وترتدي الَنقاب. إن هذا الرسم ليس من 
الواقع ولكنه يحمل مجموعة من األفكار والتصورات لفئة معينة من املجتمع اجلزائري 
وجند الرسام رشيد قاسي يصرح بهذا املوقف في حوار نشر له على موقع أراب كرتون24 
، حيث كانت أغلب رسوماته في فترة الثمانينات قبل اكتوبر 1988. هو بذلك عبر عن 
تصور اإلسالميني للمرأة ومنه الهوية والوطنية اجلزائرية في إطار اسالمي سلفي وانتماء 
عربـي والتـي يطمـح االسـالميون لبنائها، لقـد كان للمثقفني و باخلصـوص االعالميني 
الفرصـة لتقـدمي آرائهـم و توجهاتهـم عبـر الصحافـة املكتوبـة والكاريكاتيـر حيث كان 
أغلـب الرسـامني مـن الذين نظموا الى املدارس واملراكز الفنيـة و التعلمية وكان الغرض 
مـن اعدادهـم توجيـه املجتمـع حسـبٍ راي وافـكار النظـام السياسـي فـي تلـك الفتـرة 
والذي كان يرى في االسالميني خطر على الدولة، وابدى نوعا من االمتعاض ضدهم، 
حيث استعمل الكاريكاتير كوسيلة لنقل اقيم و األيديولوجيات التي مت انتاجها بعد 
23 رشــيد قاسي، بدأ الرســم عام 1964 بعد االستقالل في جريدة »املجاهد«، درس في بلغاريا، 
انتقل لإلقامة والعمل في فرنسا، حيث يرسم للصحف الفرنسية والعربية.
24 Vid. http://www.arabcartoon.net/ar.
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االسـتقالل هذا االمر الذي اسـتغل في السـبعينات من طرف احلركات االشتراكية ضد 
االسالميني وفي التسعينات ضد املسلحني واالحزاب االسالمية املعارضة.
النموذج الثالث: لرسام الشروق »باقي«، تعتبر الصورة التي يقدمها الكاريكاتير 
اجلزائري عن املرأة كعينة عمل من أعمال الرسام »سوسة«، ففي هذا الرسم الذي يقدم 
بعنـوان: »عيـادة طبيـة ترقع غشـاء البـكارة خارج القانـون«، ويحتوي الرسـم على 
ثـالث شـخصيات: الطبيـب واقـف خلـف املكتـب وتوجـد الفتـة كتب عليهـا طبيب 
وهـو يرتـدي مـؤزر أبيـض ومقابله شـرطي متكـئ على املكتب بيـده وبجـواره فتاة غير 
متحجبة، احلوار في النص يقتصر على الطبيب والشرطي في حني تبقى الفتاة صامتة 
ويظهر ذلك من خالل الفقاعات حيث يبادر الشـرطي في طرح السـؤال على الطبيب 
بقوله: »أعالش رقعتها؟«، أي ملاذا قمت بترقيع غشاء بكرتها؟ فيجيبه الطبيب وهو 
يضحك: »ياخويا اسمحلي... ضرك أنرجعها كيما كانت؟«، أي ما معناه معذرة 
... سـأرجعها في احلني كما كانت من قبل. يظهر لنا الرسـم الكاريكاتير واقع الذي 
يراه الرسام عن املرأة والتي يقدمها على نحو »شيء« ال ميلك حتى احلق في الدفاع عن 
نفسه، وميكن التالعب به بطريقة تهكمية تنقص من مكانة املرأة من جميع النواحي 
أي معاجلة املرأة من ناحية اختالف بيولوجي عن الرجل فقط25.
25 Judith Tucker, Women, Family, and Gender in Islamic Law )Themes in Islamic Law(, Cam-
Hamza Bachiri   118
ليغفل عن وجود املرأة ككيان مستقل وله دور في احلياة وأهميته في بناء مجتمع 
حداثـي وهـذا برغـم مـن تواجد العديد مـن القوانني التي تضمن حقوقهـا وحتاول تغير 
الصـور السـلبية عـن املـرأة، أي اقصاهـا مـن حمـل الهويـة والوطنيـة واحليـاة السياسـية 
التـي تختـزل فـي رسـومات الكاريكاتيريـني فـي صـورة زعيمة حـزب العمال إن الرسـم 
الكاريكاتيـري يحـاول تقـدمي اإلسـقاطات والتصـورات التـي تشـكلت فـي املجتمـع 
اجلزائري . فاخلطاب السياسـي اجلزائري منذ االسـتقالل حفز على تشـجيع حترير املرأة 
و ضمان و مساوات حقوقها حيث يبدو ذلك جليا في املواثيق والقوانني التي تضمن 
هـذه احلقـوق، عـدم اهليـة الفتـاة للـزواج قبل سـنة 16 و هو ما عرف بقانون خميسـتي 
)29 جوان 1963(، هذه القوانني واملواثيق التي لم تتماشى بشكل جيد مع الذهنيات 
والتقاليد القدمية التي رفضت لتغير وعملت عيها املرأة من عدة جوانب على احلفاظ 
عليها، ففي هذا الرسـم يجسـد لنا هذا االمر فالفتاة برغم من أنها تبدو في الرسـم من 
ناحيـة الهنـدام انـه متحـررة وحداثية غال أنه ال تزال تخضع ملمارسـات السـلطة االبوية 
وميكن أن رسالة الرسام املوجه للقارئ أن املرأة اجلزائرية ال تخرج عن تقاليدها و هويتها 
املوروثة برغم من تعلمها وحتضرها، فهي ال تعارض األب أو األخ أو الزوج وبذلك فهي 
دائما حتتاج إلى شخص يحميها وتبقى مرتبطة به .
النموذج الرابع: يقدم لنا الرسـم »ديالم« املرأة اجلزائرية عادت على منوذج املرأة 
املُسـلمة فـي املجتمـع الغربـي، بأخـص في فرنسـا فـي املرحلـة احلالية، مع ارتفـاع موجة 
احلديث عن اجللباب والبرقع وغيره من السـلوكات التي شـهدتها فرنسـا وأثارت عدة 
قضايـا لنقـاش، فهـو يقـدم لنـا صـورة منطيـة لهذه املـرأة التـي يعتبر أنها قد سـقطت في 
حصار السـلفية والتشـدد. ففي هذا الرسـم املتضمن حوار، بني شـخصيات مسـتوحاة 
من الواقع السياسي اليومي للجزائر، ُيعنوان الرسام عمله هذا بالعنوان التالي: »ترتيب 
حرية الصحافة في العالم«، بنط عريض في اإلطار -وإلشارة النص باللغة الفرنسية- 
جند صورة المرأة حتمل علم اجلزائر في حالة غضب وترتدي اللباس التقليدي اجلزائري 
احلايك وفي يدها االخرى حتمل ورقة، وتقول: »اجلزائر بني طاجكستان وزمبابوي«، 
وتشير بها إلى شخصان واحد في لباس عسكري وفي قبعته اشارة ممنوع املرور ويظهره 
الرسام ضخم اجلثة ويغض على اسنانه، كأنه يرتعش من اخلوف. وبجواره شخص آخر 
يلبس بدلة زرقاء التي تعتبر اللباس الشـبه الرسـمي للمسـؤولني السياسـيني في اجلزائر 
bridge, Cambridge University Press. 2008, p. 4. 
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وهـذا الشـخص يبـدي نفس التصرفـات للشـخص االول، ويجيبانهـا بقولهما: »عذرا 
...نحن ال نعرف اجلغرافيا«، يقدم لنا الرسام في هذه الصورة املرأة على أنها الضمير 
اجلمعي أو ضمير األمة التي يرضخ لها الكل في البالد وهي متثل اجلزائر كوطن، يرمز 
إليها بشكل املرأة اجلزائرية بلباسها التقليدي املُميز، بذلك فهو يعتبر أن الهوية والوطنية 
التي متثلها املرأة هي النابعة من اجلزائر وليس املستوردة من اخلارج، ال من الدول الغربية 
وال من الدول العربية االسالمية.
يعتبر الرسام »ديالم« من التيار الذي ميثل النموذج املرتبط بداخل اجلزائر والرافض 
للمد االسالمي في شكله اجلديد والذي يرى أن الوطنية والهوية ترتبط الدولة الُقطرية 
. ففي مقال صدر في كراسات املركز توضح ليلى دنيا ميموني املرأة اجلزائرية التي متثل 
الشعب أي الشعب الفقير وهي املرأة املقهورة التي تتحول إلى النموذج االصلي لتمثيل 
معانـاة الشـعب والتفكيـر26. وال ميكـن جتـاوز اجلانب الشـخصي لرسـام الكاريكاتيري 
وتكويـن شـخصيته وتأثيـر ذلـك علـى املـادة املنتجـة والفكـرة التـي يحملهـا. فمعنـى 
الكاريكاتيـر ال يكمـن فقـط في الرسـم، بل في النص الذي يحملـه، فعن طريق النص 
والرسـم نفسـر الكاريكاتيـر. فنحتـاج إلـى معلومات كثيـرة من نصوص متعـددة لفهم 
الصـورة الكاريكاتيريـة فعبر منطلق بسـيط، نحاول فيه فهـم الصورة، التي يقدمها لنا 
الرسـامني الكاريكاتيريني، »سوسـة« والرسـام »ديالم«،عن املرأة الهوية /الوطنية، من 
خالل تتبع منوذج عن الصورة املقدمة للمرأة لدى الرسام الكاريكاتيري اجلزائري.
26 Leïla Dounia Mimouni, « Place et fonction de l’héroïne dans l’univers de la bande dessinée 
et de la caricature », Les cahiers du Crasc, 2009, núm. 20, p. 94.
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يعـد تقدمينـا للنمـاذج األربعـة محاولـة لعـرض تصـور الهويـة والوطنيـة فـي اجلزائر 
عبـر أربـع مراحـل في مسـار الكاريكاتير اجلزائـري وهي التغيرات التي شـهدتها الدولة 
والوطنيـة بعد االسـتقالل، عبر عنها الكاريكاتير بشـكل يعكـس التطور والتحُول في 
املفاهيـم حسـب عـدة متغيـرات علـى نحـو النظـام السياسـي وااليديولوجيـة السـائدة 
وحركية املجتمع.
وفي اخلتام تبقى املرأة في أغلب األعمال الكاريكاتيرية تتخبط في املشاكل العامة 
التـي يوجههـا املجتمـع اجلزائـري ككل، مـن حيـث اإلقصـاء ومحاولـة السـلطة لفـرض 
منـوذج مواحـد عـن الهويـة والوطنيـة سـواء بالنسـبة للمـرأة أو الرجـل أو أي عنصـر مـن 
العناصـر التـي تشـكل بنية هذا املجتمـع، وإن كان الكاريكاتير يطمح إلى البحث عن 
الهويـة والتـي يجسـدها فـي عدة رمـوز وتصـورات إال أن النظام السياسـي يعمل دائما 
على تقدمي التصور اخلاص به حول الهوية والوطنية في شـكل معني ميكن أن يختلف 
عن تصور الرسام الكاريكاتيري الذي يعالج هذه القضايا من الناحية الثقافية ويعمل 
على مترير رسالة إعالمية ذات دالالت سياسية خفية. وإن كان هذا حال املرأة بشكل 
عام ففي هذه الدراسة عمدنا إلى دراستها عبر قناة االتصال أي الكاريكاتير من خالل 
رمزيتهـا ومتثيلهـا ملفهـوم الهويـة والوطنيـة. فاملثقفـون يجـدون أنفسـهم أمـام مشـكلة 
كبيرة بالنسبة للوضع وتساؤل مهم يطرحه املجتمع، عبر الكثير من النقاشات وصور 
مختلفـة للتعبيـر إمـا منظمـة عبـر األحـزاب واجلمعيـات أو وسـائل االعـالم أم عبر طرق 
غيـر منظمـة عبـر االحتجاجـات والتعاليـق والفكاهـة والنكت، في هـذا الوضع اجلديد 
فـي اجلزائـر كان للكاريكاتيـر دوراً في عملية بناء أو إعادة بناء الهوية الوطنية اجلزائرية 
ولكـون الهويـة متعـددة األوجـه واالشـكال حـاول كل طـرف ربطها بالعامـل الذي يراه 
مهمًا وأساسـيًا وميكن من خالله تقدمي قيمة مضافة لهذه الهوية التي يعتبرها البعض 
اآلخـر أنهـا مفقـودة ويراهـا البعـض أنها موجودة منـذ وجود اجلزائر وما هذه النقاشـات 
سوى محاولة ألدجلة الهوية اجلزائرية حيث يقدم لنا الكاريكاتير تلك الوطنية والهوية 
التـي تنبثـق مـن الواقع املُعاش و حديث املجتمع في عمقه بعيداً عن رأي السياسـيني. 
فاإليديولوجيـة تبـرز لنـا توجهـات فـي وجهة النظر اجتـاه القضية أو االمر املـراد معاجلته 
ولكوننا ندرس املرأة و الهوية التي تتمثل في الوطنية والقومية فمعاجلة املرأة والوطنية 
يجعـل األمـر يزيـد من الصعوبة وباألخص في وضع مثـل اجلزائر الذي أخذ على عاتقه 
تبني الكثير من التصورات نحو املرأة والوطنية فالنقاش بني التوجه اإلسالمي العروبي 
والتيار املفرنس الغربي يضعنا في نقطة جدل وخالف فكل تيار يقدم لنا منوذج يعتبر 
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أنه املمثل للمرأة اجلزائرية وأنه معبر عن الهوية الوطنية والقومية ومنه ينفي فكرة الطرف 
اآلخر ويحاول جتاهله أو حتى إقصاءه لهذا فاملسألة تعد مسالة هوية أكثر منها وطنية 
هذه لهوية التي قد تتجاوز في بعض االحيان املصالح الوطنية و مفهوم االنتماء للوطن، 
عكس بعض املجتمعات التي تعدت الهوية إلى الوطنية تتجاوز كل النقاشات التي من 
شانها خلق الفتنة وتسمح بالتدخل االجنبي من قريب أو من بعيد وحتت أي غطاء.

